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الأسباب التي 
تدعو كلَّ قائد 

ــص كتــاب  ــط اســتراتيجي وخبيــر إلــى قــراءة ملخَّ ومديــر ومخطِّ
ــة أكثــر مــن أن  ــة حياتــه ومســيرته المهنيَّ »روبــرت إيجــر« وقصَّ
تُحصــى، فقــد بــدأ الرئيــس التنفيــذي لـ»والــت ديزنــي« تســطير 
كتابــه عــام 2016 ونشــره فــي عــام 2019، بعــد أن عقــد العــزم 
م اســتقالته  ــه قــدَّ علــى التقاعــد فــي مطلــع عــام 2020، بــل إنَّ
ــام مــن انــدلاع جائحــة »كورونــا«؛ مــا دفــع مجلــس  بالفعــل قبــل أيَّ
إدارة ديزنــي، بــل »وإيجــر« نفســه إلــى العــودة عــن الاســتقالة 
أزمــة غيــر مســبوقة  أنَّ ديزنــي ســتواجه  الجميــع  أدرك  بعدمــا 

ــم. ــه فــي العال ــر شــركة ترفي كونهــا أكب
كانــت المفارقــة الســابقة أحــد أســباب تلخيــص كتــاب »رحلتــي 
ــا المفارقــة  مــع ديزنــي« ضمــن سلســلة »كتــاب فــي دقائــق«، أمَّ
ــذي  ــن ال ــي فــي الصي ــة ديزن لــت فــي مشــروع مدين ــة فتمثَّ الثاني
ة إلــى نقطــة ضعــف بســبب  ل مــن ميــزة تنافســيَّ كاد أن يتحــوَّ
ــل  جائحــة »كورونــا« أيضــاً، وحدثــت المفارقــة الثالثــة بوفــاة الممثِّ
الشــاب »شــادويك بوســمان« بطــل فيلــم »بــاك بانثــر« بعــد 
وهــو  الســرطان،  بمــرض  ــراً  متأثِّ أشــهر  ببضعــة  الكتــاب  صــدور 
ــل أســود يلعــب دور  ل ممثِّ الــذي راهــن عليــه »إيجــر« واختــاره كأوَّ

ــي. ــة فــي أحــد أفــام ديزن البطول
قــه »إيجــر« بشــهادة رواد ملاهــي ديزنــي  ورغــم النجــاح الــذي حقَّ
ــاق منتجاتهــا ومجلــس إدارتهــا، والصفقــات التــي أبرمهــا  وعشَّ
ــل »بيكســار« التــي  ــدة مث ــة فري ــى شــركات ابتكاريَّ مســتحوذاً عل
اشــتراها مــن »ســتيف جوبــز«، و»لــوكاس فيلــم«، و»مارفــل« 
ينســب  لا  فهــو  النجــوم«،  »حــرب  أفــام  تنتــج سلســلة  التــي 
ــة المشــهودة، بــل  نجاحــه إلــى رؤيتــه الثاقبــة وقدراتــه التنفيذيَّ
ة البســيطة التــي آمــن بهــا  ثه بعــدد مــن المبــادئ الأساســيَّ لتشــبُّ
قهــا فأكســبته ثقــة شــركائه ومعاونيــه وعملائــه فــي أرجــاء  وطبَّ
ــه يُرجِــع الفضــل  ــص رئيــس ديزنــي تجربتــه فإنَّ المعمــورة، وحيــن يلخِّ
فــي نجاحــه إلــى وعيــه بذاتــه، فليــس مهمــاً -كمــا يقــول- مــا 
تــك وإنجازاتــك، إنْ لم  يتــك وقوَّ ره النــاس حــول أهمِّ يعرفــه ويتصــوَّ
ــة. يكــن لديــك وعــيٌ ذاتــيٌّ بقدراتــك وأصالتــك وقيمــك الجوهريَّ
ــر »روبــرت إيجــر«  بمثــل هــذه البســاطة والتواضــع والوضــوح يعبِّ
ــف رحلتــه فــي الحيــاة بقولــه: »أعظــم درس  عــن حكمتــه ويكثِّ
كُنــت ومهمــا  أينمــا  ــك  أنَّ ســيظلُّ عالقــاً فــي عقلــك كإنســان، 
تعيشــها  التــي  اللحظــة  كانــت  ومهمــا  حللــت،  وحيثمــا  رحلــت 
ــك ســتظلُّ الإنســان نفســه،  والنقطــة التــي تقــف فيهــا الآن، فإنَّ

الــذي طالمــا كُنتــه«.

عندمــا   ،2016 عــام  صيــف  فــي  الكتــاب  هــذا  فكــرة  طــرأت 
ــف »روبــرت إيجــر« يســتعدُّ لزيارتــه الأربعيــن للصيــن،  كان المؤلِّ
للإشــراف علــى افتتــاح مدينــة ديزنــي فــي »شــانغهاي«، وكان 
أحــد عشــر عامــاً فــي منصبــه رئيســاً تنفيذيّــاً  أتــمَّ  »إيجــر« قــد 
تــه قبــل أن يتقاعــد،  لشــركة ديزنــي، وكان عازمــاً علــى إنجــاز مهمَّ
ــة بأعظــم إنجــاز  ــه ســيكون قــد ختــم مســيرته المهنيَّ موقنــاً بأنَّ

فــي حياتــه.

الــدروس  أعظــم  مــن  الصيــن  فــي  ديزنــي  مدينــة  إنشــاء  كان 
ــع  لــه مــن تــوازن مــدروس بيــن جهــود التوسُّ ة لمــا يمثِّ الجيوسياســيَّ
ــة« كمــا وصفهــا،  ــة الثقافيَّ عالميّــاً ومخاطــر ارتــدادات »الإمبرياليَّ
ي الحقيقــي الــذي كان يواجــه »إيجــر« وفريقــه هــو إنشــاء  فالتحــدِّ
د الإبــداع الصينــي. مدينــة ملاهــي تجمــع بيــن أصالــة ديزنــي وتفــرُّ

يــات الافتتــاح، وفــي أثنــاء وجــوده فــي الصيــن، فوجــئ  ورغــم تحدِّ
ــة  العالــم بحــادث إطــاق النــار الإرهابــي فــي أحــد الملاهــي الليليَّ
في  فــي »أورلانــدو«، حيــث كان يعمــل »ســبعون ألفــاً« من موظَّ
ديزنــي؛ فقــد كان عليــه أن ينفصــل عــن مخاوفــه ومســؤولياته 
ــز علــى الحــدث الأكبــر فــي مســيرة حياتــه،  فيــه ليركِّ تجــاه موظَّ
ويجــري  الافتتــاح،  بروفــات  ويحْضُــر  بجــولات  يقــوم  وكان 
ــة، ويقابــل المســاهمين والفنانيــن  ــة وصحفيَّ مقابــات تلفزيونيَّ
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ــن، ويلقــي  والقائمــن علــى اســتقبال الضيــوف، والقــادة الصينيي
خطــب التحفيــز، وظــلَّ يتابــع الأخبــار حــول تداعيــات إطــاق النــار 

فيــه. بعــد علمــه بمقتــل أحــد موظَّ

ــرات  أراد »إيجــر« أن يحتــوي الكتــاب سلســلة مــن التجــارب والخب
والإبــداع  المخاطــرة  نهــج  بــاع  اتِّ علــى  القــادة  تســاعد  التــي 
وترســيخ ثقافــة الثقــة والفضــول ومعانقــة التغييــر، فضــاً عــن 
العمــل بشــفافية ونزاهــة مهمــا كانــت التحديــات صعبــة، وهــذه 
خلاصــة أبــرز الــدروس المســتقاة مــن تجربــة حيــاة مثيــرة للإعجــاب 

ــل. وتســتحقُّ التأمُّ

م الفضول والإنصاف تعلُّ
اكتســب »إيجــر« ســمة الفضــول مــن والــده الــذي مــأ أرفــف 
قــراءة  علــى  حريصــاً  وكان  المنتقــاة،  بالكتــب  المنــزل  مكتبــة 
كلِّ كتــاب أوصــى بــه والــده، ثــمَّ بــدأ يختــار كتبــه بنفســه، وكان 
ــات الأحــداث  ــده بمجري ــاول العشــاء ليناقــش وال ينتهــز فرصــة تن
حــول العالــم، كمــا غــرس فيــه ســمة الإنصــاف والتعامــل مــع 
والــده  إنَّ  »إيجــر«  فيقــول  )ربح/ربــح(،  منطلــق  مــن  الجميــع 
والعــدل  الصــواب  بشــأن  نقــي  إنســاني  بحــدسٍ  ــع  يتمتَّ كان 
المتــوازن فعــل  الســلوك  لهــذا  شــين، وكان  المُهمَّ ومســاعدة 
الســحر فــي تفاعلــه ونجاحــه فــي التعــاون مــع كبــار قــادة ديزنــي 
بعــد انضمامــه إليهــا، وعلــى رأســهم: »روي ديزنــي« و»جــورج 
ــه اكتســب مــن والــده عــادات العمــل الجــاد  لــوكاس«، ويذكــر أنَّ
والإصــرار علــى تحقيــق أفضــل النتائــج، فقــد عمــل فــي صغــره 
ــم الصبــر والتســامح  حارســاً فــي مدرســة قريبــة مــن منزلــه، فتعلَّ
ــف مئــات  والتصالــح مــع الحيــاة مهمــا بلغــت رتابتهــا، إذ كان ينظِّ
يــوم، وعندمــا عمــل فــي أحــد فــروع  ة كلَّ  المقاعــد المدرســيَّ
ــزا هــت« صــار يعــدُّ رقائــق البيتــزا لأســرته عندمــا يعــود إلــى  »بيت

ر  ــة، قــرَّ البيــت، ورغــم عــدم شــغفه بالمدرســة والحيــاة الأكاديميَّ
ــب أمــل والــده فيــه. ج ويحصــل علــى شــهادة كــي لا يُخيِّ أن يتخــرَّ
ــم هــي عملــه فــي قنــاة  المرحلــة الثانيــة فــي رحلــة العمــل والتعلُّ
»إيــه بــي ســي ABC«، إذ بــدأ مشــرفاً فــي اســتديوهاتها فــي 
ــب أكثــر مــن الحضــور يوميّــاً  عــام 1974، ولــم تكــن وظيفتــه تتطلَّ
ــق أعمــال  ييــن يحتــاج إلــى مســاعدته، فــكان ينسِّ لعــلَّ أحــد الفنِّ
مــن  ــد  والتأكُّ والديكــور،  والأزيــاء  المكيــاج  وفنيــي  الكهربائييــن 
ولأنَّ  اليومــي،  العمــل  جــدول  وفــق  والعمــل  الجميــع  وجــود 
العمــل  ســاعات  مــع  ــف  التكيُّ متــه  علَّ فقــد  ة،  شــاقَّ الوظيفــة 
رحلتــه،  الإيجابــي طــوال  الســلوك  رافقــه هــذا  الطويلــة، وقــد 
ــى الآن يســتيقظ فــي الرابعــة والنصــف  ــه مــا زال حتَّ ويقــول إنَّ
يغــرق  أن  قبــل  الرياضــة،  وممارســة  والقــراءة،  للتفكيــر  صباحــاً 
ــة، وكان يــرى فــي عــادات البكــور  فــي تفاصيــل الأعمــال اليوميَّ
ة  ــة بيــن الاهتمامــات الشــخصيَّ وتوزيــع الأنشــطة موازنــةً ضروريَّ

ة. الرســميَّ العمــل  بــات  ومتطلَّ

ما زال طلب الكمال من المحال
انتقــل »إيجــر« إلــى العمــل فــي قنــاة »إيــه بــي ســي« الرياضيــة، 
ســاً فــي مجالــه  العالــم كمــا هــو، وجعلتــه متمرِّ لــه  فأظهــرت 
تــه  ــر فــي مواجهتهــا مــن قبــل، واضطرَّ ضتــه لمواقــف لــم يفكِّ وعرَّ
الوظيفــة إلــى العمــل مــع »رونــي ألريــدج« صاحــب القنــاة الــذي 
نــت مهامــه الوظيفيــة  كان مثاليّــاً ويســعى إلــى الكمــال، وتضمَّ
إلــى  وإحالتهــا  العالــم  أنحــاء  كلِّ  مــن  ــة  الرياضيَّ الأخبــار  ــي  تلقِّ
كيــف  الوظيفــة  هــذه  فــي  ــم  تعلَّ كمــا  ريــن،  والمُحرِّ المنتجيــن 
ــم أنَّ علــى  ــز، وتعلَّ ــس بيئــة عمــل لا تقبــل إلا العمــل المتميِّ يؤسِّ

المــرء الاعتــراف بأخطائــه لينــال ثقــة واحتــرام كلِّ مــن حولــه.

الموهبة قبل الخبرة 
مــه حيــن أصبــح نائــب رئيــس  ــر »إيجــر« درســاً آخــر كان عليــه تعلُّ تذكَّ
مجلــس إدارة قنــاة »إيــه بــي ســي« الرياضيــة. حــدث ذلــك حيــن 
ة صغيــرة لــم تكــن فــي مســتوى  بيعــت القنــاة لشــركة اســتثماريَّ
»إيــه بــي ســي« المرموقــة، لكــنَّ رؤســاءها كانــوا موضوعييــن 
تواجــه  الشــركة  وكانــت  وولاءه،  احترامــه  وكســبوا  وصادقيــن 
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ثت  ــة، ومــع ذلــك تشــبَّ منافســة شرســة فــي الســوق الأمريكيَّ
بيــن  الجمــع  ــه يمكــن  أنَّ ــم  العمــل، فتعلَّ بأخــاق  الشــركة  إدارة 
ــم  المنافســة الشــديدة والاحتــرام الكبيــر فــي مــكان واحــد، وتعلَّ
ــات  ــز علــى الأولويَّ ات عمــل بســيطة تركِّ كيــف يضــع اســتراتيجيَّ
والوضــوح والشــفافية ليكســب تعــاون جميــع أعضــاء الفريــق، 
ة ديزنــي التــي  مــا انعكــس فيمــا بعــد علــى فهمــه لاســتراتيجيَّ

شــهدت نجــاح »مايــكل أيزنــر« الــذي ســبقه فــي قيادتهــا.

ســاعدته إدارة »إيــه بــي ســي« علــى إثبــات نفســه وفعــل أشــياء 
ســة  بهــا مــن قبــل، وفــي الحقيقــة أعطــت إدارة المؤسَّ لــم يجرِّ
ــرة الســابقة، وكان  ــر مــن الخب ــا أكث ــداع قيمــة عُلي ــة والإب الموهب
أعمــال صعبــة  زهــم لإنجــاز  يحفِّ فيــن  الموظَّ تمكيــن  أنَّ  واضحــاً 
بوهــا قبــاً أو لــم يكونــوا شــغوفين  ــى وإن لــم يجرِّ وجديــدة، حتَّ
زت الإدارة على الموهبة ووضع الأشــخاص الموهوبين  بها، وركَّ
ــم  ي لتمكينهــم مــن النمــوِّ والتعلُّ فــي مناصــب لا تخلــو مــن التحــدِّ

علــى رأس العمــل.

التواضع والإبداع
بــي  »إيــه  رئيــس  منصــب  لشــغل  »إيجــر«  ترقيــة  ــت  تمَّ حيــن 
ــة وضــع فــي اعتبــاره أنَّ خبرتــه فــي هــذا المجــال  ســي« الترفيهيَّ
ر أن يكــون متواضعــاً،  لــن تحميــه مــن الفشــل، ولهــذا فقــد قــرَّ
ــه لــن يهــرف  عــي مــا ليــس فيــه ومــا لا يقــدر عليــه، وأنَّ وألا يدَّ
-أبــداً- بمــا لا يعــرف، فــكان »إيجــر« يعتــرف دائمــاً بمــا لا يفهمــه 
ــم مــا ينقصــه، واكتشــف أنَّ القنــاة الرياضيــة  ويعمــل جاهــداً ليتعلَّ
ــة فــي أوقــات ذروة المشــاهدة  تختلــف عــن نظيرتهــا الترفيهيَّ
مهــا مــن  ــة، ورغــم ذلــك فقــد كانــت الــدروس التــي تعلَّ التلفزيونيَّ
ــة  »رونــي ألريــدج« حافــزاً لقــراءة النصــوص، واتخــاذ القــرارات الخاصَّ
عــة وكيــف  بأوقــات البــثِّ التلفزيونــي، ومعرفــة المخاطــر المتوقَّ

يواجههــا.

ــة لبــثِّ  ــة الإبداعيَّ جــازف »إيجــر« أولًا بمنــح »ديفيــد لينــش« الحريَّ
وتكمــن  بالمــر«،  لــورا  قتــل  »مــن  بعنــوان  تلفزيونــي  مسلســل 
المُجازفــة فــي أنَّ »لينــش« صانــع أفــام عظيــم وليــس مخرجــاً 
ة مثــل  تلفزيونيّــاً، فقــد كان يفتقــر إلــى بعــض المهــارات الأساســيَّ
ــة فــي الوقــت المناســب، وإدارة فريــق  تمريــر النصــوص الدراميَّ
ــة عمــل محكمــة،  ــد مــن أنَّ كلَّ شــيء يتبــع خطَّ العمــل، والتأكُّ
كمــا لــم تكُــن لديــه مهــارات الــراوي التــي يحتــاج إليهــا المخــرج 
يتــرك نهايــة المسلســل مفتوحــة، ولــم  التلفزيونــي، مــا جعلــه 

يكشــف غمــوض مقتــل »لــورا بالمــر«.

ــب فهمــاً مبدئيّــاً  ــة تتطلَّ ــة الإبداعيَّ ــم »إيجــر« أنَّ إدارة العمليَّ تعلَّ
، ليــس بــه  يــاً، فالإبــداع أمــرٌ كيفــيٌّ وشــعوريٌّ هــا ليســت علمــاً كمِّ أنَّ
صــواب وخطــأ؛ حيــث يعطــي المبدعــون أفئدتهــم ومشــاعرهم 
للمشــروع الإبداعي، ويكون الوضع أكثر حساســية حين لا تُفهم 
ك فــي إنجازهــم، كمــا أنَّ التعاطــف  رؤيتهــم ويخــرج مــن يُشــكِّ

أمــرٌ معيــاريٌّ فــي إدارة العمــل الإبداعــي، وعلــى المخــرج إظهــار 
كمــا  المُبدعيــن،  إدارة  فــنَّ  يتقــن  وأن  انيــن،  الفنَّ لــكلِّ  الاحتــرام 

ــم قبــول الفشــل وتحويلــه إلــى فرصــة للابتــكار. تعلَّ

قيادة التغيير
ــم دروسٍ أكثــر عقــب اســتحواذ ديزنــي علــى  كان علــى »إيجــر« تعلُّ
شــركة »كابيتــال ســيتيز« التــي تملــك »إيــه بــي ســي«، إذ بــدأ 
تهديــد ثقافــة الشــركة التــي شــارك فــي ترســيخها واعتمادهــا، 
وإبداعــاً  صعوبــةً  أكثــر  أخــرى  ثقافــة  ــل  يتقبَّ أن  عليــه  وصــار 
ــى أصبــح  وتعقيــداً، فعمــل علــى جعــل الانتقــال أكثــر سلاســة، حتَّ
ــر التنفيــذي لشــركة ديزنــي، وكان »إيجــر« حينهــا فــي  هــو المدي
الرابعــة والأربعيــن، وكان يــدرك أنَّ أمامــه طريقــاً طويــاً ودروســاً 
مهــا، وعلــى الرغــم مــن أنَّ ترقيــة »مايــكل أوفيتــز«  كثيــرة ليتعلَّ
ــه  بــت آمالــه، فقــد أدرك أنَّ -مديــره الجديــد- رئيســاً لديزنــي قــد خيَّ
لــن يســتفيد شــيئاً مــن الاصطــدام بــه، فعمــل جاهــداً علــى أن 
ــف مــع ثقافــة ديزنــي، وكان يعــرف أيضــاً أنَّ »مايــكل أيزنــر«  يتكيَّ
-المديــر التنفيــذي لديزنــي- و»مايــكل أوفيتــز« لــم يكونــا علــى 
الــذي  بأفــكار »أوفيتــز«  كثيــراً  يهتــم  »أيزنــر« لا  فــكان  وفــاق، 
كان صاحــب أفــكار، وكان »أيزنــر« يبحــث عــن حقائــق، مــا أغضــب 
»أوفيتــز« وأوقعــه فــي كثيــر مــن الحــرج، وأخيــراً تــرك »أوفيتــز« 
منصبــه، وبمــرور الوقــت نمــت علاقــة »إيجــر« بـ»أيزنــر« وصــارا 
العليــا مــن  صــت مســتويات الإدارة  متقاربَيــن جــداً بعــد أن تقلَّ

ثلاثــة مســتويات إلــى مســتويين فقــط.

الــة  الفعَّ القيــادة  أنَّ  ــي منصبــه الجديــد  أدرك »إيجــر« بعــد تولِّ
ــي  ــل فــي تعليــم الآخريــن ومســاعدتهم ليكونــوا جاهزيــن لتولِّ تتمثَّ
مهــام أكبــر مــن وظائفهــم، وهــذا يعنــي منحهــم هوامــش مــن 
ف إلــى المهــارات التــي  ــة والفــرص لصنــع القــرارات والتعــرُّ الحريَّ
إلــى تطويرهــا ومســاعدتهم علــى النمــو، وقــد كان  يحتاجــون 
ــن  ــة، فعُيِّ واضحــاً أنَّ الوقــت قــد حــان لتنمــو ديزنــي وتصبــح عالميَّ
فــه »أيزنــر« بوضــع  ــة وكلَّ »إيجــر« رئيســاً لوالــت ديزنــي العالميَّ
ــد لبنــاء مدينــة ملاهــي  ــع واختيــار مــكان جيِّ ة للتوسُّ اســتراتيجيَّ
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التــي  شــانغهاي  إلــى  »إيجــر«  فســافر  الصيــن،  فــي  »ديزنــي« 
هــا أفضــل مــكان لإقامــة المدينــة، حيــث كان ســيتمُّ  أنَّ اعتقــد 
افتتــاح مطارهــا العمــاق قريبــاً، وكانــت علــى وشــك أن تُصبــح 
أكبــر وأكثــر المُــدن حيــاةً وحركــة، ومــن هنــا بــدأ »إيجــر« »رحلــة 
ة  الثمانيــة عشــر عامــاً« التــي كانــت تعيــد تســليط الضــوء عليــه مــرَّ

بعــد أخــرى. 

كانــت هــذه المرحلــة صعبــة جــدّاً بســبب اضطــراره إلــى الســفر 
ــة، وكان  العالميَّ ديزنــي  أعمــال  علــى هيكلــة  كثيــراً والإشــراف 
ــاه  ــى رقَّ ــه صمــد حتَّ ــر فــي الاســتقالة بيــن الحيــن والآخــر، ولكنَّ يفكِّ
ــات، وعضــو مجلــس  »أيزنــر« إلــى منصــب رئيــس ومديــر العمليَّ
إدارة ديزنــي، وقــد كانــت الترقيــة فرصــة عظيمــة علــى الصعيــد 
المهنــي والوظيفــي، ولكــن علــى الصعيــد الشــخصي كان الأمــر 
فحُــرِم  كثيــراً،  والتجــوال  بالســفر  اته  ألزمتــه مســؤوليَّ إذ  صعبــاً، 
فرصــة البقــاء إلــى جــوار والديــه اللذيــن كانــا طاعنيــن فــي الســنِّ 

وبحاجــة إلــى مســاعدته.

القائد الفاعل متفائل
ات والتزامــات »إيجــر«  الجديــدة الفرصــة لرؤيــة  منحــت مســؤوليَّ
ــر مســبوقة  ــراتٍ غي الأشــياء بطريقــة مختلفــة، فبــدأ يكتســب خب
ة، وليســت هناك خبرة أهمُّ وأعظم  بشــأن ســير العملية الإبداعيَّ
ــة، فــكان عليــه اكتســاب  مــن بنــاء وتشــغيل مدينــة ملاهــي عالميَّ
أفــكار جديــدة حــول تجــارب الزائريــن، مــا دفعــه إلــى الســفر بــا 
انقطــاع قبــل بــدء العمــل علــى افتتــاح المــدن والحدائــق، مثــل 
مــن  نوعــاً  أكســبه  مــا  فلوريــدا،  فــي  للحيــوان  ديزنــي  مملكــة 
ــع باســتمرار إلــى تحســينه، ويعتــرف  الحــسِّ حــول مــا رآه ومــا يتطلَّ
ــه مــن حيــث  ــرات حيات ــة كانــت أعظــم فت »إيجــر« أنَّ تلــك المرحل
ــم والانفتــاح علــى كلِّ فكــرة ممكنــة أو مســتحيلة، لكــنَّ  التعلُّ
ــم جوهــر التصميــم الإبداعــي لمثــل تلــك المــدن  ــه تعلَّ الأهــمَّ أنَّ
ــاً، هــو القــدرة علــى  والحدائــق العملاقــة، ومــا أبهــر »إيجــر« حقّ
رؤيــة الصــورة الكاملــة والتفاصيــل الدقيقــة، إلــى جانــب الشــعور 
ــات، والعكــس  ــة تأثيــر النظــرة الشــاملة فــي الجزئيَّ العميــق بكيفيَّ

أيضــاً.

لقاء »ستيف جوبز«
يــة التغييــر  إلــى أهمِّ ــم إيجــر هــو الانتبــاه  الــذي علَّ الأمــر الآخــر 
يــه بــدلًا مــن حمايــة النمــاذج القديمــة والممارســات  وتقبلــه وتبنِّ
ــه بـ»ســتيف  ــر »إيجــر« عــن إعجاب ــة، ومــن هــذا المنظــور عبَّ البالي
ــد المفهــوم الحقيقــي للتغييــر أكثــر مــن أيِّ  جوبــز« الــذي جسَّ
إنســان فــي تاريــخ الأعمــال الحديــث، فإلــى جانــب إدارتــه لشــركة 
»أبــل«، كان »جوبــز« المديــر التنفيــذي لأهــمِّ الشــراكات وأكثرهــا 
إبداعــاً بيــن شــركتي »ديزنــي« و»بيكســار«، وفــي تلــك المرحلــة 
أنَّ  اعتقــد الأخيــر  إذ  بيــن »أيزنــر« و»جوبــز«،  ــر قائمــاً  التوتُّ كان 
»بيكســار« تســتحقُّ احترامــاً وتبجيــاً أكثــر مــن قِبَــل »ديزنــي«، 
تهــا إلــى مجموعتهــا، وكان يــرى أنَّ العقــد  بعــد أن اشــترتها وضمَّ
نفــوذ  الــذي صاحــب  الإيجابــي  الأثــر  يعكــس  أن  يجــب  بينهمــا 
ــدة، ومــن هنــا لــم يكُــن علــى  »بيكســار« وتأثيرهــا وسُــمعتها الجيِّ
»أيزنــر« أن يعامــل »بيكســار« كشــريكٍ أقــل منزلــةً. واعتقــد أيزنــر 
مــن ناحيتــه أن »بيكســار« لــم تمنــح »ديزنــي« الثقــة والقيمــة 
عــة، وفــي خضــم الشــدِّ والجــذب جــاءت أحــداث  المضافــة المتوقَّ
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بجميــع تبعاتهــا علــى الســياحة، وألقت 
ــرة علــى ديزنــي، فبــدأ »أيزنــر« يشــعر بالتشــاؤم،  بآثارهــا المدمِّ
وراوده شــعورٌ بعــدم الأمــان، واتخــذ أســلوباً دفاعيّــاً، مــا جعــل 
وعندمــا  بــه،  الثقــة  يفقــدان  الإدارة  ومجلــس  ديزنــي«  »روي 

ــة: ــر القــرار بالأســباب الآتي ــمَّ تبري ــه، ت ــت إقالت تمَّ

ستيف جوبز
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لات  1. الفشــل فــي إنقــاذ »إيــه بــي ســي« مــن هبــوط معــدَّ
التقييــم.

ة التي أحبطت الفريق بأكمله. 2. الإدارة التفصيليَّ

هــات والملاهــي  3.  الاســتثمار غيــر المناســب فــي بعــض المتنزَّ
الكبــرى.

4. إعطــاء انطبــاع بــأنَّ الشــركة لا تســعى إلــى القيمــة طويلــة 
ى إلــى فقــدان ثقــة المتعامليــن.   المــدى مــا أدَّ

ةٍ  5. الفشــل فــي توطيــد العلاقــات مــع شــركاء »ديزنــي«، وبخاصَّ
»بيكسار«.

ة نجاح واضحة وصريحة. ؤ في وضع خطَّ 6. التلكُّ

ب بهــا »أيزنــر«  رأى مجلــس إدارة ديزنــي أنَّ المشــكلات التــي تســبَّ
ــة  لــن تُحــلَّ إلا بقيــادة رئيــس أو قائــد خارجــي يمكنــه قيــادة عمليَّ
ي ليقنــع مجلــس الإدارة  التغييــر، وكان علــى »إيجــر« قبــول التحــدِّ
ــة التــي بــدت  ــه زميــل، وقائــد داخلــي، ويمكنــه أداء تلــك المهمَّ بأنَّ

كالمعجزة.

ة  الرؤية المستقبليَّ
فــي تلــك الفتــرة كانــت ديزنــي علــى وشــك خــوض معركتهــا فــي 
ــة  ــة العالميَّ ســبيل الحفــاظ علــى روح الشــركة وعلامتهــا التجاريَّ
فعقــد مجلــس الإدارة العديــد مــن المقابــات مــع »إيجــر« قبــل 
ث  ة يرفــض التحــدُّ تكليفــه بمنصــب »أيزنــر«، وكان فــي كلِّ مــرَّ
ــز علــى  بشــكلٍ ســلبي عــن رئيســه المعــزول »أيزنــر«، وكان يركِّ
مهــا  ــدروس التــي تعلَّ مــا ســيفعله لإصــاح أخطــاء الماضــي، وال
ــات  والخبــرات التــي اكتســبها مــن تلــك الأخطــاء، ثــمَّ وضــع الأولويَّ

ة، التــي وافــق عليهــا مجلــس الإدارة. الاســتراتيجيَّ

ة هي: ة ومحوريَّ ات استراتيجيَّ وكانت هناك ثلاث أولويَّ

1. تســخير مُعظــم مــوارد الشــركة ورأس مالهــا لصناعــة محتــوى 
عالــي الجــودة.

ــي التقنيــات الحديثــة لصناعــة مُنتــج عالمــي  ــع فــي تبنِّ 2. التوسُّ
ــز للوصــول إلــى أكبــر قطــاع مــن المتعامليــن. متميِّ

ــة وفتــح أســواق جديــدة فــي  3. أن تصبــح ديزنــي شــركةً عالميَّ
ة المرتفعــة مثــل الصيــن. ــكانيَّ الــدول ذات الكثافــة السُّ

روح المثابرة
كان علــى »إيجــر« أن يقنــع 10 مــن أعضــاء مجلــس الإدارة الذيــن 
لــم يقتنعــوا بــه، بتلــك الأولويــات، ومــن هنــا جعــل »إيجــر« محــور 
ــل فــي جعــل  الحديــث فــي المقابلــة الأولــى حــول هدفــه المتمثِّ
والمســاهمين  المتعامليــن  قِبَــل  مــن  عالميّــاً  لــة  المُفضَّ ديزنــي 
لــم  مــا  العالــم  باحتــرام  الشــركة  تحظــى  فلــن  فيــن،  والموظَّ
يــة الــروح  فيهــا، وهنــا بــرزت أهمِّ تحــظَ باحتــرام شــركائها وموظَّ
طيــن  ــة للعامليــن، إذ كان »أيزنــر« يعتمــد علــى المُخطِّ المعنويَّ
ق وهبط  ــة صنــع القرار في نطاق ضيِّ ــزَ عمليَّ ين، مــا ركَّ الاســتراتيجيِّ
ــة للمبدعيــن، وقــد كانــت الأشــهر الســتة التاليــة  بالــروح المعنويَّ
بــل  العمــل فحســب،  بســبب ضغــوط  ليــس  الضغــط،  شــديدة 
ــة بانتبــاه شــديد، والتعامــل  بســبب صعوبــة إدارة الفتــرة الانتقاليَّ
ــي »إيجــر« منصــب المديــر التنفيــذي، وكانــت  مــع مــن عارضــوا تولِّ
المقابلــة الأخيــرة فــي هــذا المســتوى مــن الضغــط، إذ طلــب أحــد 
ى  أعضــاء مجلــس الإدارة مــن »إيجــر« نقــد »أيزنــر« فرفــض، مــا أدَّ
إلــى إنهــاء المقابلــة بشــكلٍ مفاجــئ، فقــد ارتبــك العضــو لجــرح 

كبريائــه بســبب رفــض »إيجــر«.

ــر المقابلــة، ويعتــرف بــأنَّ تلــك  بعــد ســنوات كان »إيجــر« يتذكَّ
يــة المثابــرة، إذ بــذل الكثيــر مــن  متــه أهمِّ ة قــد علَّ الأشــهر الســتَّ
ــم مــدى  الجهــد لإقنــاع أعضــاء مجلــس الإدارة بخُططــه، وتعلَّ
ــى لا يســتحوذ علــى  يــة أن يكبــح المــرء جمــوح كبريائــه حتَّ أهمِّ
مســاحة كبيــرة مــن عقلــه، فــا تُســتنزَف طاقتــه فــي صراعــاتٍ 

ــة. داخليَّ
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التقدير جدير بالتفكير
ــى »إيجــر« منصــب الرئيــس التنفيــذي، كان يعلــم أنَّ  عندمــا تولَّ
ديزنــي مــن أكثــر الشــركات المرموقــة، فهــي بطبيعــة أعمالهــا 
ــون أنَّ »إيجــر«  تحــت الأضــواء علــى الــدوام، وكثيــرون كانــوا يظنُّ
ــت، وأنَّ مجلــس الإدارة ســيختار نجمــاً أو قائــداً آخــر  رئيــسٌ مؤقَّ
مــن الخــارج، كمــا لــم يكــن »روي ديزنــي« نفســه ســعيداً بقــرار 
ــه طلــب مــن مستشــاره القانونــي إقامــة  ــى إنَّ مجلــس الإدارة حتَّ
ــة علــى المجلــس بســبب ذلــك القــرار، وعلــى الرغــم  دعــوى قضائيَّ
اتصــالٌ مباشــر، فقــد  بيــن »إيجــر« و»روي«  يكــن  لــم  ــه  أنَّ مــن 
ــع إلــى منصــب المديــر  كان موقــف »إيجــر« صعبــاً، فــكان يتطلَّ
التنفيــذي مــن ناحيــة، وإلــى كســب احتــرام الجميــع مــن ناحيــة 
ــه  فــي صفِّ يكســب »روي«  أن  ر »إيجــر«  قــرَّ أخــرى، ومــن هنــا 
بعــد أن يحتــوي غضبــه، مــن دون أن يفتــح لــه أبــواب الشــركة 
ر »إيجــر« أن يمنحــه  ويســمح لــه بالتأثيــر فــي مســارها، وأخيــراً قــرَّ
»دوراً فخريّــاً« فــي مجلــس الإدارة، فدعــاه إلــى افتتــاح الملاهــي 
ــة الجديــدة، وحــرص علــى حضــوره بعــض  الكبــرى والمــدن الترفيهيَّ
ــف  ــات الخاصــة؛ مثــل هــذا الاحتــرام والاهتمــام لــم يكلِّ الفعاليَّ
ــر لــه وعليــه الكثيــر،  ــه بالمقابــل وفَّ »إيجــر« والشــركة الكثيــر، ولكنَّ
وفــي هــذا يقــول »إيجــر« إنَّ الجمــع بيــن الاحتــواء والاحتــرام، 

ــم والتقديــر، يجعــل المســتحيل ممكنــاً. وبيــن التفهُّ

ــة إصــاح  ــس ديزنــي بقِيَــت لديــه مهمَّ وبعــد مصالحــة ابــن مؤسِّ
العلاقــة بيــن ديزنــي و»بيكســار«، فتواصــل مــع ســتيف جوبــز 
اقتــرح  بـ»بيكســار«،  لهــا  علاقــة  لا  ة  مســتجدَّ فكــرة  واقتــرح 
ــه مــن  إنَّ لـ»جوبــز«،  للتلفزيــون، قائــاً  تيونــز«  ابتــكار »آي  عليــه 
ــن الجماهيــر مــن الوصــول إلــى أرشــيف القنــوات  المثيــر أن نمكِّ
ة  مــادَّ ــة  أيَّ بمشــاهدة  للنــاس  يســمح  مــا  تهــا،  برمَّ ــة  التلفزيونيَّ
ة أخــرى، وللتبســيط وصــف فكرتــه بـــ»آي  رون مشــاهدتها مــرَّ يقــرِّ
ــص فيهــا »أبــل«،  تــي فــي« علــى غــرار »أي تيونــز« التــي تتخصَّ
وقــد ألهمــت تلــك الفكــرة »جوبــز« باختــراع الـــ»آي بــود« الــذي 
يســمح للنــاس بمشــاهدة الفيديوهــات عليــه، بــدلًا مــن تشــغيل 
الموســيقى فقــط، وهــذا مــا دفــع »جوبــز« أن يطلــب من »إيجر« 
ــة علــى الجهــاز وتطرحهــا فــي  أن تضــع ديزنــي عروضهــا التلفزيونيَّ
ــة وفائــدة العمــل  ر »إيجــر« لـ»جوبــز« إمكانيَّ الأســواق، وبهــذا مــرَّ
مــع ديزنــي، فاتفــق الشــريكان علــى تزويــد الجهــاز بخمســة مــن 
العــروض  ــة، ومنهــا ثلاثــة مــن أشــهر  التلفزيونيَّ عــروض ديزنــي 
التــي أتيحــت للمشــاهد عبــر »آي تيونــز« علــى جهــاز »آيبــود« 

ــة تشــغيل الفيديــو. بخاصيَّ

ف التكيُّ
قــت خطــوة »إيجــر« التاليــة فــي ديزنــي بضــرورة التأقلــم مــع  تعلَّ
ــه »هنــدرة«، أو إعــادة تخطيــط وبنــاء  التغييــر، وقــد بــدأ الأمــر وكأنَّ
مــن جديــد، فتــمَّ تقليــص فريــق التخطيــط الاســتراتيجي مــن 65 
إلــى 15، ووصــف »إيجــر« هــذه الخطــوة بالإنجــاز الأكثــر أهميــة، 
ة أشــهر،  يــه منصبــه بســتَّ وكان ذلــك فــي عــام 2005 بعــد تولِّ
أثــرٌ عميــقٌ فــي مرونــة أداء الأعمــال، وفــي رفــع  وكان لذلــك 
ــة للفريــق، وهــذا مــا أراده »إيجــر« بوصفــه رئيســاً  الــروح المعنويَّ

ــاً جديــداً. تنفيذيّ
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م استشراف المستقبل بالمزيد من التعلُّ
رأى »إيجــر« فــي شــراء »بيكســار« فرصــة لاســتقطاب القــادة 
ــة نحــو ديزنــي، ومنهــم: »جــون لاســيتر«  ذوي الرؤيــة الإبداعيَّ
ــر  فكَّ طبعــاً،  جوبــز«  »ســتيف  وقائدهــم  كاتمــول«،  و»إدويــن 
»إيجــر« أنَّ باســتطاعته أن يســتمرَّ فــي إدارة »بيكســار« ويعيــد 
ــه رأى أنَّ  كــة فــي ديزنــي، ولكنَّ إحيــاء مشــروعات الرســوم المُتحرِّ
هــم يدينــون  انتقالهــم إلــى ديزنــي ســيكون قــراراً »ســاذجاً« لأنَّ
د  مجــرَّ مــن  وبــدلًا  ورســالتها،  وثقافتهــا  لـ»بيكســار«  بالــولاء 
ــر فــي شــراء »بيكســار« بــكلِّ طاقاتهــا، وحيــن عــرض  الشــراكة فكَّ
الفكــرة لأنَّ  ترُقْــه  ولــم  الأخيــر  اعتــرض  علــى »جوبــز«،  الفكــرة 
ــر »بيكســار«؛ فالتشــتيت عــدوُّ الابتــكار،  ثقافــة ديزنــي قــد تدمِّ
كــة سيشــلُّ فريقهــا  ــي فــي الرســوم المتحرِّ ــر أعمــال ديزن وتطوي
مثــل  بــأنَّ  يقنــع »جوبــز«  أن  »إيجــر«  اســتطاع  ولكــن  المبــدع، 
ل كامــل فــي مســتقبل الرســوم  هــذه الصفقــة تقــود إلــى تحــوُّ
ــر صــورة ديزنــي وســتزداد الشــركتان ثــراءً، كمــا  كــة، فتتغيَّ المتحرِّ
زاويــة  مــن  النظــر  أهميــة  جوبــز«  »ســتيف  مــن  »إيجــر«  ــم  تعلَّ
ــات، وعــدم الســماح للنظــرة  ات بالإيجابيَّ جديــدة ومقارنــة الســلبيَّ
ــم الكثيــر بشــأن  ــة، كمــا تعلَّ ة بالتقليــل مــن الرؤيــة الإيجابيَّ الســلبيَّ
ــه  ــة، ولأنَّ تحقيــق الأحــام مــع الحفــاظ علــى الطموحــات الإبداعيَّ
ر ويحتــرم فريقــه، فلــم يعتبــر الصفقــة مجــرد شــراء أصــول  كان يقــدِّ
ة في  ــة تكمُــن القيمــة الحقيقيَّ ملموســة، ففــي الأعمــال الإبداعيَّ
كســب النــاس والفــوز بقلوبهــم، وظــلَّ يؤكــد لـ»جــون لاســيتر« 
ــد  دهــا وســتتمُّ حمايــة ثقافتهــا، وأكَّ أنَّ »بيكســار« ســتحتفظ بتفرُّ
اتهــم وتغييــر  ــه لــن يجبرهــم علــى تبديــل هويَّ لزميلــه »كاتمــول« أنَّ
اتهم، وبعــد أن نجــح فــي إقنــاع مجلسَــي إدارة »ديزنــي«  شــخصيَّ
و »بيكســار«، حــان يــوم الإعــان عــن الصفقــة، وهــو ذات اليــوم 
ــى فيــه خبــر إصابــة »ســتيف جوبــز« بالســرطان؛  نفســه الــذي تلقَّ
الكبــد منــذ فتــرة  ــه مصــاب بســرطان  أنَّ أخبــر »جوبــز« »إيجــر« 
ــرح »إيجــر« إلغــاء الصفقــة  ــة، ومــن منطلــق التعاطــف اقت طويل
ره  خوفــاً مــن زيــادة الضغــوط علــى »ســتيف جوبــز«، وهــذا مــا قــدَّ

ــرام الصفقــة. ــراً وأصــرَّ علــى إب ــز« كثي »جوب

الحسم بنزاهة
كة  كان الاستحواذ على »بيكسار« خطوة لإحياء الرسوم المتحرِّ
فــي ديزنــي، وخطــوة أخــرى علــى طريــق النمــوِّ وتحســين الجــودة، 
ر  التطــوُّ علــى  ــز  تركِّ أن  الشــركة  علــى  كان  الوقــت  ذات  وفــي 

تهــا فــي  التقنــي، وتوصيــل مُنتجــات أكثــر لعملائهــا وزيــادة حصَّ
ــز »إيجــر« علــى حقــوق  ــة، ولتحقيــق ذلــك ركَّ الأســواق العالميَّ

ــة وشــراء المحتــوى الرقمــي والثقافــي.  ــة الفكريَّ الملكيَّ

حرب النجوم
ــة، و»لوكاس  ــر بشــراء شــركتي »مارفــل« الترفيهيَّ راح »إيجــر« يفكِّ
فيلــم«، ورغــم وجــود الكثيــر مــن الفــرص الأخــرى فقــد رأى أن 

»مارفــل« وسلســلتها »حــرب النجــوم« هــي الأعلــى قيمــة.

علــى  ديزنــي  اســتحواذ  أعاقــت  التــي  العقبــات  عــن  وبعيــداً 
اســتديوهات  مــع  بعقــودٍ  الأخيــرة  التــزام  –ومنهــا  »مارفــل« 
»آيــك  مديرهــا  المدهــش،  الرجــل  ذلــك  أمامــه  كان  أخــرى– 
بيرلموتــر«، وهــو رجــل غامــض وصعــب المــراس، إذ كان جنديّــاً 
ــة ويرفــض أن يتــمَّ تصويــره، وقــد صنــع  ســابقاً لا يخالــط العامَّ
ــى  ــون حتَّ ــرة ومضاعفــة الدي ــل الشــركات المتعثِّ ــه مــن تموي ثروت
ــن »إيجــر« مــن إقنــاع »بيرلموتــر« بالصفقــة  يســيطر عليهــا، وتمكَّ
بإظهــار الاحتــرام لتجربــة نجاحــه فــي الجيــش والأعمــال، والتأكيــد 
ــه  بأنَّ أيــدٍ أمينــة، مــا جعلــه يشــعر  لــه أنَّ شــركته ســتكون فــي 
ــه باللغــة التــي  ــح بعدمــا خاطب يتعامــل مــع شــخصٍ أصيــل وصري
ــت الصفقــة بعــد عشــاء عمــل عائلــي التقــى خلالهــا  يفهمهــا، فتمَّ
ات  الرجــان والأســرتان، واســتطاع »إيجــر« أن يشــرح اســتراتيجيَّ
بصراحــة  ذلــك  وطــرح  الشــركتين،  بثقافــة  واهتمامــه  ديزنــي 
ــه  فــي »مارفــل« أنَّ ووضــوح، وظــلَّ »إيجــر« يعيــد التأكيــد لموظَّ
مــن غيــر المعقــول أن يشــتري شــركتهم العظيمــة ثــمَّ يحــاول 
تهــا لأنَّ ذلــك قــد يشــوه تجربتهــا فيخســر الطرفــان. تغييــر هويَّ

لــم تكُــن تجربــة »مارفــل« مثــل تجربــة »بيكســار«، وكان »إيجــر« 
قــد أخبــر »ســتيف جوبــز« الــذي أصبــح واحــداً مــن أهــمِّ وأكبــر 
المســاهمين فــي ديزنــي، بــأنَّ لديهــم مواهــب عظيمــة ومحتــوى 
 )IP( الإنترنــت  بروتوكــول  بــأنَّ شــراء  كبيــرة، وصارحــه  ذا قيمــة 
ــه فــي تعاملــه  الخــاص بهــم ســيمنح ديزنــي امتيــازات كبيــرة، لكنَّ
ــة الرجــل أكثــر مــن محتــوى وثقافة  ــز علــى عقليَّ مــع »بيرلموتــر« ركَّ

ــت الصفقــة فــي صيــف عــام 2009. شــركة »مارفــل« فتمَّ
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ــق ذلــك النجــاح بفضــل نزاهــة »إيجــر« وشــفافيته وتركيــزه  تحقَّ
ــع، ورغــم ذلــك  علــى أهــمِّ أهــداف ديزنــي، وهــو النمــوُّ والتوسُّ
ــر ذلــك قبــل كلِّ  ــم، وحــرص علــى تذكُّ لــم يوقِفــه النجــاح عــن التعلُّ
ــة  ــدة أو أفــكار ابتكاريَّ ــن مناقشــة مشــروعات جدي اجتمــاع يتضمَّ
ــق فيهــا باحثــاً  ــات »مارفــل« ويتعمَّ غيــر مســبوقة، فــراح يقــرأ ملفَّ
عمــا يثيــر فضولــه بشــأن تطويرهــا. شــحنته عــادة القــراءة، وأثرتــه، 
كين فــي قيمــة »مارفــل«، فهنــاك  نتــه مــن إقنــاع المشــكِّ ومكَّ
ــق  مــن قــال إنَّ بطــاً خارقــاً ذا بشــرة ســوداء لــن ينجــح ولــن يحقِّ
ــه رآهــا فكــرة جديــدة تفتقدهــا  ــة إيــرادات فــي الســينما، لكنَّ أيَّ
ــة، ومــن ثــمَّ أنتجــت »مارفــل« فيلمــي »كابتــن  الســينما الأمريكيَّ
ــي بطلــه الأســمر »شــادويك  مارفــل« و»بــاك بانثــر« الــذي تُوفِّ
ــة  بوســمان« فــي شــهر أغســطس 2020، وصاحــب رحيلــه ضجَّ

كبيــرة بســبب نجاحــه الباهــر فــي آخــر أفلامــه.

الأصالة
ــة عنــد شــراء »لــوكاس فيلــم«، إذ  ــه القياديَّ أظهــر »إيجــر« أصالت
كان »جــورج لــوكاس« –مُبــدع حــرب النجــوم– لا يــرى فرقــاً بيــن 
د  شــركته وشــخصه، وكان »إيجــر« يــدرك أنَّ الصفقــة ليســت مُجــرَّ
ــة اســتحواذ، بــل مفاوضــات مــع صاحــب إرث عالمــي يصعــب  عمليَّ
ــة  جوهريَّ قيمــة  ذات  فيلــم«  »لــوكاس  كانــت  فيــه،  التفريــط 
ــة، ولكــن  ــت »لــوكاس« كثيــراً مــن المواهــب التقنيَّ لديزنــي، وضمَّ
لــم يكُــن بهــا مخرجــون ســوى »جــورج« نفســه، والــذي كان يراهــا 
يــة عــن »بيكســار«، ومــن هنــا أراد »إيجــر« أن يكــون  لا تقــلُّ أهمِّ
ــل »لــوكاس« فيكون  ــى لا يضلِّ واضحــاً مــن بدايــة المفاوضــات حتَّ
ة، فقــال لــه بشــكل مباشــر: »مــن المســتحيل  لذلــك نتائــج عكســيَّ
أن تتســاوى الصفقــة مــع »بيكســار« يــا »جــورج«، وكان »جــورج« 
يــرى نفســه أســطورة لا نظيــر لهــا فــي العالــم، فــكان من الصعب 
إحراجــه، ومــن المســتحيل إهانتــه، وبعــد صبــرٍ طويــل ومفاوضــات 
ــت الصفقــة أواخــر عــام  ة، تنــازل »لــوكاس« عــن أنَفتــه وتمَّ شــاقَّ
2012، وبلغــت قيمتهــا 4.05 مليــارات دولار. وبعــد الصفقــة 
ر »إيجــر« أن يكــون مُنفتحــاً علــى أفــكار »جــورج« الــذي كان  قــرَّ
يملــك ســيناريوهات ثلاثــة أفــام تاليــة، ولكــن مــن دون إلــزام 

لهــا »جــورج لــوكاس«.  ــة التــي تخيَّ بــاع الحبكــة الفنيَّ ديزنــي باتِّ

ي التالــي الــذي واجــه »إيجــر« بعــد شــراء »لــوكاس  ــل التحــدِّ وتمثَّ
»حــرب  سلســلة  فــي  ديزنــي  أفــام  أول  إنتــاج  فــي  فيلــم« 
ــف  ــن فريقــاً إبداعيّــاً ضَــمَّ »مايــكل أرنــت« مؤلِّ النجــوم«، فقــد عيَّ
ثــمَّ  لعبــة«،  فيلــم »حكايــة  مــن  الثالــث  للجــزء  الدرامــي  النــص 
الثلاثــة  وكان  الفيلــم،  لإخــراج  أبرامــز«  جــاي  بـ»جــاي  اســتعان 
يعــرف كلٌّ منهــم الآخرَيــن بعــد تعاونهــم مــع »إيــه بــي ســي«، 
قواعــد  توجــد  لا  ــه  بأنَّ التحــدي  ذلــك  علــى  »إيجــر«  ــق  وعلَّ
المواقــف،  هــذه  مثــل  فــي  بهــا  الاســتعانة  يمكــن  وإرشــادات 
ات المُلقــاة علــى عاتــق الفريــق  ــه كان يعــرف أنَّ المســؤوليَّ لكنَّ
كبيــرة ومرهقــة إلــى درجــة تمنعــه مــن تعريــض الفريــق لمزيــد مــن 
ر قلقــه  الضغــوط، فآثــر »إيجــر« بوصفــه قائــداً ملهمــاً، ألا يصــدِّ
ــل أن  ومخاوفــه إلــى فريقــه، فيحــول بينهــم وبيــن النجــاح، ففضَّ
ة كاملــة، وأن يرافــق مخاوفــه كل يــوم مــن  يشــاركهم المســؤوليَّ
مدخــل  لابتــكار  النصــوص  كتابــة  ــرت  وتأخَّ يلاحظوهــا،  أن  دون 
الخــوف  مــع  الســابقة،  بالأفــام  الجديــد  الفيلــم  يربــط  جديــد 
إضفــاء طابــع  مــن  المعجبيــن  النقــاد وهواجــس  عــات  توقُّ مــن 
»ديزنــي« علــى الفيلــم، فضــاً عــن امتعــاض »جــورج« وغضبــه 
مــن عــدم الالتــزام بالحبكــة التــي وضعهــا، وبعــد لقــاء الشــريكين 
ــر،  ــغِ التوفي فــي جلســة عتــاب، أدرك »جــورج« أنَّ »إيجــر« لــم يبت
اته تجــاه الشــركة،  بــل كان يــوازن بيــن احترامــه لــه وبيــن مســؤوليَّ
ــا »إيجــر«  ــة بالنســبة إلــى »جــورج«، أمَّ وكانــت الصفقــة عاطفيَّ

فــكان ديدنــه الأخــاق ثــمَّ الاحتــراف.
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ق الابتكار وشجاعة الهدم الخلَّ
د  ــر اســتحواذ ديزنــي علــى المنافســين المبدعيــن مجــرَّ تجــاوز تأثي
الرغبــة فــي التغييــر إلــى الابتــكار الجــذري، وكان »إيجــر« يعــرف 
ق  ــى إلا بالابتــكار والهــدم الخــاَّ قهــا لــن يتأتَّ أنَّ نجــاة ديزنــي وتفوُّ
ابتــكار نفســها، فبعــد  إعــادة  ســات  المؤسَّ يفــرض علــى  الــذي 
عالميــة  ــة  منصَّ عــن  ديزنــي  بحثــت  الســابقة،  الشــركات  شــراء 
جديــدة تســتخدمها فــي عــرض الأفــام والمسلســات والأخبــار 
ــة لتحقيــق ذلــك،  ــةً قويَّ ــة، وكان »تويتــر« منصَّ والبرامــج الرياضيَّ
»تويتــر«  انفتــاح  بســبب  يــات  التحدِّ مــن  يخــلُ  لــم  الأمــر  ولكــنَّ 
ــارات ومــا يتبعهــا مــن صراعــات وتبايــن الثقافــات،  علــى كلِّ التيَّ
ابتكــرت  التــي  تــك«  »بــام  فــي  تســتثمر  أن  رأت ديزنــي  ولهــذا 
ــة  الإلكترونيَّ ــات  الفعاليَّ بمتابعــة  للمعجبيــن  تســمح  تكنولوجيــا 
ــف  فكلَّ مباشــرةً،  الهــواء  علــى  لــة  المُفضَّ ألعابهــم  ومشــاهدة 
»إيجــر« مســاعديه بتقييــم مســتوى الابتــكار فــي ديزنــي ليعرضــوا 
ة  المســتقرَّ الممارســات  ــى  تتخطَّ حلــولًا  الإدارة  مجلــس  علــى 
ــة كبيــرة  وتخلــق اضطرابــاً يجبرهــم علــى الابتــكار، وتــمَّ شــراء حصَّ
فــي »بــام تــك« لإطــاق خدمــات الفيديــو للعمــاء مباشــرةً، 
وبعــد الصفقــة تــمَّ إطــاق خدمتيــن متكاملتيــن، فــزاد الطلــب 
ــة إعــادة  ــدا الإعــان بمثاب ــر، وب علــى محتــوى ديزنــي بشــكلٍ كبي
اختــراع جــذري للشــركة، ورغــم خســائر المــدى القصيــر الناتجــة عــن 
ــة »نتفليكــس«  ســحب جميــع عــروض ديزنــي وأفلامهــا مــن منصَّ
مــن  الملاييــن  مئــات  ودفــع  ــة،  الخاصَّ تهــا  منصَّ عبــر  وطرحهــا 
ــذ  نفَّ »نتفليكــس«،  ينافــس  محتــوى  شــراء  فــي  الــدولارات 
ــى  »إيجــر« أفــكاره، وجــاء هــذا القــرار كهــدف طويــل المــدى حتَّ
لا تخــرج ديزنــي مــن ســوق المحتــوى الترفيهــي، وتتــرك الســوق 
ــب مثــل هــذا القــرار شــجاعةً  يــن الجــدد، وتطلَّ للمنافســين الرقميِّ
بــا حــدود لأنَّ إدارة المشــروع كانــت أكبــر مــن طاقــة أيِّ شــركة 

ســاكنة لا تريــد تغييــر الواقــع وتجــاوز معطيــات الســوق.

دة وانتخــاب رجل أعمال رئيســاً  لات الأمريكيــة المتعــدِّ ومــع التحــوُّ
جديــداً للبــاد، اتصــل »روبــرت مــوردوخ« وطــرح فكــرة دمــج »21 
يــاً جديــداً فــي  ل ذلــك تحدِّ سينشــري فوكــس« مــع ديزنــي، وشــكَّ
ــة، فقــد شــهدت هــذه المرحلــة صراعــات  مســيرة »إيجــر« القياديَّ
ــدة،  ــة لمشــكلات معقَّ ــب حلــولًا ذكيَّ فيــن، مــا تطلَّ بيــن الموظَّ
مــع المحافظــة علــى بيئــة عمــل آمنــة ونظيفــة. كانــت شــركة 
علــى  للاســتحواذ  مُغريــة  عروضــاً  مــت  قدَّ قــد  »كومكاســت« 
ديزنــي، وفــي  مــع  الاندمــاج  آثــر  الــذي  مجموعــة »مــوردوخ« 
قيمــة،  وإضافــة  علــى صنــع  حرصــاً  أكثــر  »إيجــر«  كان  المقابــل 
ة  لهــم مســؤوليَّ ــة العمــل وحمَّ فمنــح فريــق صناعــة المحتــوى حريَّ
وتحقيــق  التوزيــع  ة  مســؤوليَّ التقنــي  للفريــق  وتــرك  الإبــداع، 
الارتقــاء  علــى  حريصــاً  وظــلَّ  سلاســة،  الطــرق  بأكثــر  الأربــاح 
ع المنتجــات وتوافرهــا فــي كلِّ  بالمحتــوى الترفيهــي وضمــان تنــوُّ
الأســواق مــن خــال جــذب المســتهلكين إلــى أفضــل محتــوى 

فــي أرقــى منافــذ التوزيــع.

ت ديزنــي  بعــد موافقــة »مــوردوخ« علــى عــرض ديزنــي، شــقَّ
طريقــاً جديــد نحــو الإبــداع، فيقــول »إيجــر« إنَّ إضافــة »فوكــس« 
للرســوم  العريقــة  ديزنــي  مكتبــة  مــن  الانتفــاع  تعنــي  كانــت 
ــاج »ســنووايت والأقــزام  كــة التــي بــدأت عــام 1937 بإنت المُتحرِّ
الســبعة« إلــى جانــب 600 حلقــة مــن مسلســل »آل سمســون«، 
والاســتحواذ علــى »فوكــس« منــح ديزنــي حــقَّ امتــاك أكبــر قــدر 
مــن الأعمــال التــي تخاطــب الجمهــور مباشــرةً فــي كلِّ مــكان 
حــول العالــم، ورغــم روايــة »روبــرت إيجــر« لتفاصيــل رحلتــه مــع 
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ــة لــم تصــل خــطَّ النهايــة كمــا كان  »ديزنــي« فــإنَّ فصــول القصَّ
ة  عــاً، فالرحلــة مــا زالــت مســتمرَّ ينــوي صاحبهــا، أو كمــا كان متوقَّ

ــاح بمــا تشــتهي الســفن! حيــث جــرت الري

روبرت إيجر 

الشــهير  التنفيــذي  الرئيــس 
لشــركة »والــت ديزنــي«، وقــد 
منــذ  قادهــا  ثــمَّ  فيهــا  عمــل 
وقــد  الآن،  ــى  حتَّ  2005 عــام 

منهــا  ســابقة  كثيــرة  ات  أيضــاً مســؤوليَّ ــى  تولَّ
ــات فــي »ديزنــي« بعــد أن انتقــل  إدارة العمليَّ
ــة،  ســة »إيــه بــي ســي« الإعلاميَّ إليهــا مــن مؤسَّ
ى علــى  وقــد كان »إيجــر« أو »بــوب« كمــا يســمَّ
وشــك تــرك »ديزنــي« والتقاعــد عندمــا ضربــت 
جائحــة »كورونــا« العالــم، فعــدل عــن اســتقالته 
ر البقــاء فــي منصبــه لإنقــاذ الشــركة مــن  وقــرَّ

»كوفيــد-19«.  ريــاح 
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